
علاقة الحب بالإيمان

الحب والإيمان وجهان لعملة واحدة،وهما ينبعان من مصدر واحد ،وهو القلب ،ومادام الحب لله تعالى ،فإنه من الإيمان

الصادق الذي يحمده الشرع ويزكيه .

يقول الدكتور عبدالرازق محمد فضل :

لُوا خُ حبًّا، قال ـ عليه الصلاة والسلام: “لا تَدْ ن كان مؤمنًا كان مُ قدمة، فمَ الصلة بين الحب والإيمان هي صلة النتيجة بالمُ

كون ”. بل لعلِّي لا أ وا السلامَ بيْنكمْ شُ تُمْ أَفْ ابَبْ وهُ تَحَ تُمُ لْ عَ  إذا فَ
رٍ
لُّكمْ على أم الجنة حتى تُؤمنوا، ولا تُؤمنوا حتى تَحابُّوا، ألَا أدُ

نتشر يتضوَّع بأريحية الحياة هُ القلب وأثره ظاهر مُ بَعُ نْ ا إذا قلت إن الحب والإيمان وجهان لعملةٍ واحدة، فكلاهما مَ مبالغً

والأحياء.

ه رَجُ خْ ، فالحاء حرفٌ مَ ق ما ذكرتُ : الحاء والباء صدْ
نِ
ا هذي يْهَ رْفَ ، يجد في حَ

ينِ
ن حرف كونة مِ تأمل في كلمة الحب وهي مُ والمُ

ن الأعماق، وكأن المجال يشمل كل ما تزخر به حياة الناطق، وربما . فكأن البداية تنشأ مِ
ينِ
الحلْق، والباء حرف مخرجه الشفت

لوِّ والظهور واللزوم والثبات واللُّباب ن هذا فقُلت: إن كلمة الحب في اللغة تدلُّ على البياض والصفاء والعُ ذهبت إلى أعمق مِ

والحفْظ والإمساك. وليست هذه المعاني ببعيدة عن الإيمان.

نشأ في الإنسان فإذا ما جاوز منشأه الحب شيء تمتلئ به النفس وتفيض على ما عداها، أي وبعبارة أخرى هو شيء داخلي المَ

تعددة، وأعلى المحبوبات الإنسانية حبُّ الله ـ عز وجل ـ لأن الإنسان حبوبات الإنسان مُ دة بمعنى أن مَ تعدِّ ساراتٍ مُ اتَّجه إلى مَ

ط سْ ر ربِّي بالقِ ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ لا يأمر بالفحشاء، وإنما أمَ
يرٍ
إذا أحب الله أطاعه، وإذا أطاع الله أحبَّ في طاعته كل خ

بِّ الله، وطاعته طاعة لله ن حُ بُّه مِ بّ رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك لأن الرسول هو المبلغ، فحُ جوهكم عند كل مسجدٍ يَلِيه حُ وأقيموا وُ

دَ جَ ن كُنَّ فيه وَ (. وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثلاثٌ مَ بْكُمُ اللهُ
بِ
  يُحْ

نِ
و عُ

بِ
اتَّ بُّونَ اللهَ فَ حِ

تُمْ تُ نْ كُنْ
إِ
لْ  قال ـ تعالى ـ على لسان نبيِّه: )قُ

واهما، وأنْ يحب المرءَ لا يُحبُّه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكُفر بعد إذ ا سِ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّ

أنقذه الله منه، كما يكره أن يُقذف في النار”.
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لْدته،
جِ
نوفه، يحب أخاه في الله، ويحب أخاه في الإنسانية، يحب بني  وبحب الله وحب رسوله يحب الإنسان الخير بجميع صُ

ا قال يبًا جبريل لمَّ
جِ
 نْزُ الحب يقول مُ ويحب غير بني جلْدته، يحب الخير للناس، ولذلك وجدنا سيدنا رسول الله الذي هو كَ

الله: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أمرتني أن أُطبق عليهم ـ على المشركين الذين آذوه ـ لو أمرتني أن أُطبق عليهم

 “الجبلين” لفعلتُ فقال النبيُّ: “اللهمْ اهدِ قومي فإنَّهم لا يعلمون”.
ينِ
الأخشب

ا لله، والله هو الذي شرع الجهاد إن المؤمن يحب في الله،و يحب لله، وأمارة حبه الله وحبه لله وحبه في الله أن يكون طائعً

بَ المسلمين ن ناصَ ونَ عليهم ويُريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم. فمَ في سبيله، يُقاتل المؤمنونَ أعداء الله الذين يَبْغُ

بُّك، حِ
د لي جحافل شرِّه وأقول له: تعالَ فإني أُ قتضى حبهم لله أن يُقاتلوهم في الله، وأن يَكرهوهم في الله. أيَحشُ داء كان مُ العَ

مْ ونَهُ لَمُ مْ لا تَعْ
هِ
ونِ

ن دُ ينَ مِ
رِ
 كُمْ وآخَ دوَّ بُونَ بهِ عدوَّ اللهِ وعَ  تُرْهِ

لِ
بَاطِ الخي

رِ
ن  ةٍ ومِ وَّ ن قُ تُمْ مِ عْ تَطَ ا اسْ وا لهمْ مَ دُّ عِ

قال ـ تعالى: )وأَ

فَّ إليكمْ وأنتمْ لا تُظلمون(.  اللهِ يُوَ
لِ
ن شيءٍ في سبي وا مِ قُ فِ

ا تُنْ همْ ومَ اللهُ يَعلمُ
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